
ـــة كـــثر مـــن حســـم قضي “عـــزم” تقـــترب أ
فصيل أبو عمشة

, يناير  | كتبه خالد الخطيب

استأنفت اللجنة الثلاثية تحقيقاتها في قضية فصيل فرقة السلطان سليمان شاه التي يتزعّمها محمد
ــف دام لأيــام بســبب امتنــاع الأخــير، وبشكــل مؤقّــت، عــن تســليم الجاســم “أبــو عمشــة”، بعــد توق
، أشخــاص مطلــوبين للجنــة الــتي أسّســتها غرفــة القيــادة الموحّــدة “عــزم” أواخــر العــام المــاضي
للنظر في انتهاكات وجرائم نُسبَت إلى قادة وعناصر في الفصيل الذي يتمركز في ناحية الشيخ حديد في

ريف عفرين.

تطورات القضية
يبًـا، ففـي نـوفمبر/ تشريـن يـن تقر مـرتّ قضيـة فصـيل أبـو عمشة بعـدة مراحـل منـذ أثـيرت قبـل شهرَ
الثاني  حاولت “عزم” عبر “اللجنة المشتركة لردّ الحقوق” التابعة لها، أن تحقق في عدد قليل
مة ضد عدد من قادة الصف الأول في الفصيل، لكن قيادة الأخير رفضت التعاون من الشكاوى المقد
ومــاطلت كثيرًا، مــا دفــعَ “عــزم” للتصــعيد وحشــد قواتهــا والتهديــد باقتحــام الشيــخ حديــد واعتقــال

المطلوبين للقضاء بالقوة.
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ومع ديسمبر/ كانون الأول  زاد الضغط على أبو عمشة، واقترح قادة في “حركة ثائرون”، وهي
إحــدى مكونــات “عــزم”، وعــدد من المشــايخ في المجلــس الإسلامــي الســوري، تشكيــل لجنــة ثلاثيــة
ــلَ أبــو عمشــة العرض، وبــدا أنــه كــان يحــاول شراء الــوقت وســعى للمنــاورة

ِ
للتحقيــق في القضيــة، وقَب

بهدف الالتفاف على القضية وعقد مصالحة ما مع “عزم”.

ولكن يبدو أن مساعي أبو عمشة قد فشلت، وبدت محاولته أشبه بورطة بعد أن تكشّفت العديد
من التهم وأقبل المزيد من المشتكين لتقديم شكاواهم، وهنا زاد إصرار “عزم” على متابعة القضية
دها في مســألة تطــبيق كــل مــا يصــدر عــن اللجنــة من تســليم كــثر باللجنــة الثلاثيــة، وتشــد ــكها أ وتمس

أشخاص مطلوبين وشهود من داخل صفوف الفصيل.

قال أبو أحمد منغ، أحد قادة “عزم”، في تيليغرام إن “جهات عديدة بذلت جهودًا لإنقاذ أبو عمشة
مـن قبضـة العدالـة وطـيّ ملفّـه عـبر الامتنـاع عـن تسـليم المطلـوبين وعرقلـة عمـل اللجنـة، لكـن غرفـة
القيــادة الموحــدة قــابلت كعادتهــا هــذه الجهــود بحــزم وبموقــف صــلب ثــابت، فمــا كــان مــن داعمــي
العمشــات إلا التراجــع خطــوة للخلــف، ونتيجــة لهــذا الحــزم ســلّمت فرقــة العمشــات بقيــة المطلــوبين

واستأنفت اللجنة عملها”.

وجاء بيان الناطق باسم “عزم”، الرائد يوسف حمود، ليؤكد صرامة الموقف اتجاه القضية، حيث قال
إن “عزم ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الثلاثية المشكلّة للنظر في القضايا المتعلقة بفرقة
الســلطان ســليمان شــاه”. كمــا أشــار حمــود في بيــان نُــشر في  ينــاير/ كــانون الثــاني، أنّ “اللجنــة
ــذ ــدة من ــادة الموح ــة للوصــول إلى القــرار النهــائي، وغرفــة القي اســتأنفت عملهــا وتحقيقاتهــا في القضي

تأسيسها حملَت على عاتقها الحفاظ على المناطق المحررة وأمنها”.

يا في محيط الشيخ حديد في ريف عفرين بداية العام الحالي ، ودفع وصعّدت “عزم” عسكر
التصعيد والتهديد المباشر إلى إجبار أبو عمشة على تسليم قائمة جديدة من المطلوبين للجنة.

الشيباني: “بخصوص التجاوب تحدثُ أحيانًا عرقلات، بعضها متعلق بترتيبات
روتينية بحكم أن اللجنة استثنائية طارئة”.

يــن، وســام قســوم، في وقــال النــاطق الرســمي باســم “اللجنــة المشتركــة لــردّ الحقــوق” في منطقــة عفر
حــديث لـــ”نون بوســت” إن “اللجنــة الثلاثيــة تواصــل اســتجواب عــدد مــن المطلــوبين، وتســتمع إلى
الشهادات، وتم استدعاء عدة شخصيات عسكرية تابعة لفصيل سليمان شاه”. وأضاف قسوم أن
“اللجنـة الثلاثيـة لهـا كامـل الصلاحيـات، ولهـا الحـق في أن تسـتجوب أي عنصر أو قيـادي في الفصـيل،

وفي حال عدم التجاوب معها، فإنها ستتّخذُ الإجراء الذي تراه مناسبًا”.

وتضـم اللجنـة الثلاثيـة كلا مـن الشيـخ عبـد العليـم عبـد الله، والشيـخ أحمـد علـوان، والشيـخ موفـق
كـّد قسـوم أن “اللجنـة المشتركـة لـردّ الحقـوق” العمـر، وهـم أعضـاء في المجلـس الإسلامـي السـوري، وأ

تتابع عمل اللجنة الثلاثية، وعلى تواصل مستمر معها، وتدعم قراراتها.



ويضيف قسوم: “لا توجد رغبة عند أحد بإراقة الدماء وحصول أي اقتتال، لكن لا بد من تنفيذ قرار
اللجنة عند صدوره، وهذا ما تعهّدت به “عزم”، وعلى فصيل أبو عمشة الالتزام بقرارات اللجنة”.

وقــال مــدير العلاقــات العامــة في “عــزم”، عبــد الله الشيبــاني، في حــديث لـــ”نون بوســت” إن “قيــادة
كيد على دعمها الكامل لقرارات اللجنة، علمًا أن “عزم” في اجتماعها الأخير قد جدّدت الإصرار والتأ
فصـيل أبـو عمشـة يتبع لــ”حركة ثـائرون”، وهي مكـون أسـاسي في القيـادة الموحـدة “عـزم”، والجميـع

ملتزم بما سيصدر عن اللجنة من قرارات”.

أضاف الشيباني: “بخصوص التجاوب تحدثُ أحيانًا عرقلات، بعضها متعلق بترتيبات روتينية بحكم
أن اللجنــة اســتثنائية طارئــة، وهــذه الترتيبــات مثــل موضــوع اســتدعاء مخــاتير المنطقــة يحصــل خلاف
حولها، ما يؤدي إلى عرقلة عمل اللجنة لحين إيجاد صيغة تفاهم، وبعض العراقيل يعود إلى غياب
بعض المتّهمين أو تواريهم عن الأنظار، وبالعموم اللجنة مستمرة ولعلّها تعلن عن نتائج تحقيقاتها

خلال الأيام القليلة القادمة”.

الهيئة تتابع عن قرب
ير الشام نفسها معنية بما يجري في الشمال الحلبي، وتراقب عن قرب تطورات قضية ترى هيئة تحر
فصيل أبو عمشة الذي ينتشر في ناحية الشيخ حديد، المتاخمة لمناطق سيطرتها شمالي إدلب، وبين
يـة، كمـا كـان لبـاقي الفصائـل في الجيـش الـوطني، بمـا قادتهـا وأبـو عمشـة قنوات اتصـال ولقـاءات دور

ير الشام ومسؤوليها في دائرة العلاقات العامة. فيهم “عزم”، علاقات واتصال مباشر مع تحر

يــر الشــام بقضيــة فصــيل أبــو عمشــة مؤخرًا أثــار المخــاوف والكثــير مــن التســاؤلات، حــول اهتمــام تحر
المكاسب التي من الممكن أن تسعى إلى تحقيقها مستغلّة التوتر الذي يلف القضية، وهل لديها رغبة
فعلية بالتمدد نحو المنطقة، على الأقل إلى معقل أبو عمشة، بحجّة منع الاقتتال الداخلي، ولربما
تنفيذًا لاتفاقية دفاعية بينهما ستسهّل لها وضع القدم الأولى في المنطقة التي ستكون غالبًا مفتاحًا
دها نحو باقي المناطق (د الفرات وغصن الزيتون)، وهو هدف كبير لطالما لمحّ إليه قادة بارزون لتمد
ير الشام خلال عام ، والمبررات أنهم الأجدر بإدارة كامل “المنطقة المحررة” شمال غربي في تحر

يا. سور

يـر الشـام قواتهـا علـى تخـوم منطقـة عفريـن في منتصـف ينـاير/ كـانون الثاني الحـالي، أي اسـتنفرت تحر
بــالتزامن مــع تصاعُــد التــوتر في محيــط الشيــخ حديــد بســبب مماطلــة أبــو عمشة بتســليم المطلــوبين
يــر الشــام ومنشقّــون ســابقون عنهــا يفصّــلون في غايــات للجنــة، وهنــا راحَ جهــاديون منــاهضون لتحر
يـر الشـام مـن الاسـتنفار والحشـد العسـكري، حيـث بعضهـم يـرى أنهـا تهـدف إلى تغذيـة وأهـداف تحر
التوتر، وآخرين يرون أنها لتقوية موقف أبو عمشة في مواجهة “عزم”، وفريق ثالث يرى أن الحشود

ل عسكري في المنطقة. مة توغ مقد



ير الشام، علي العرجاني، قال في تيليغرام: “الذين يظنّون أن تركيا تحميهم أو المنشق السابق عن تحر
يــن، أقــول لهــم أنتــم لا تتعلمــون مــن الــدروس يــف عفر يا إلى ر ســتمنع الهيئــة مــن التحــرك عســكر

السابقة، هل تركيا منعت الهيئة من السيطرة على إدلب ومعبر باب الهوى؟”.

ير الشام، قال في تيليغرام: “الاستنفار أما الشيخ ماجد الراشد، وهو أحد السلفيين المناهضين لتحر
ير الشام هي رسالة لأبي عمشة ليقوّي موقفه في المفاوضات مع “عزم”، العسكري والحشود لتحر

ير الشام”. ومحاولة أيضًا لاستقطابه وضمّه الى صفوف تحر

يــر الشــام تصريحــات مــدير العلاقــات فيهــا، جهــاد عيسى الشيــخ، علــى كــثر مــا أغــاظَ المنــاهضين لتحر أ
تـويتر، والـتي دعـا فيهـا الفصائـل إلى الحـذر مـن الانجـرار خلـف اقتتـال داخلـي بحجّـة محاربـة الفسـاد،
ير الشام هنا تبدو ودعا إلى رصّ الصفوف والحفاظ على الهدوء الداخلي، وسخرية المناهضين لتحر
ير الشام المتورطين في الحشد ضد الفصائل التي قضت عليها تحرير مبررة، فالشيخ أحد قادة تحر

الشام خلال السنوات الماضية بمبررات مختلفة.

في حال تعنّتَ أبو عمشة ورفضَ تطبيق قرارات اللجنة النهائية، وقرّر خوض
ير الشام ستكون أمام المواجهة ضد “عزم” التي ستلجأ غالبًا للقوة، فإن تحر

ل. فرصة ذهبية للتدخ

الباحث في الشأن السوري محمد السكري، يرى أن “جدّية عزم اتجاه قضية فصيل أبو عمشة ستجبره
ير الشام، ولكن مع ذلك محاكمة أبو عمشة مرتبطة للبحث عن خيارات، والتي ربما من بينها تحر

بشكل أساسي بما ستقوله تركيا في هذا الإطار”.

أضاف السكري خلال حديثه لموقع “نون بوست” أن “عزم تسعى جاهدة لإظهار صورة مغايرة عن
ــاريخ صراع ــو عمشــة الــذي يُعتــبر نقطــة ســوداء في ت ــة المعارضــة، خاصــةً نمــوذج أب ي الفصائــل السور
المعارضـة المسـلحة، بالتـالي مـن الـوارد أن تبـدأ عمليـات الإصلاح وإعـادة الثقـة للقضـاء مـن خلال هـذه
المحاكمة، ولكن حظوظ الاستكمال وصولاً للقرار تبقى مرتبطة بعدّة ملفات من بينها الاستجابة من

قبل الفصيل، والموافقة التركية”.

ير الشام من حيث الحسابات السياسية، في حال كانت جادة في تركيزها يضيف: “لا أعتقد أن تحر
علــى حاضنتهــا الشعبيــة، ســتعقد تحالفًــا مــع قــوة متهمــة بالفســاد وملاحقــة قضائيــا بقضايــا فســاد
يز الحلفاء ووضع موطئ قدم في مناطق المعارضة وسرقة، ولكن في حال كان لها مطامع في إطار تعز
المعتدلة، فمن الوارد حدوث مثل هذه النوعية من التفاهمات ما لم يكن هناك فيتو تركي حول الأمر،
وإلا ذلـك سـيضعها في موقـف محـ للغايـة هـي بغـنى عنـه في مرحلـة تصـفير المشاكـل وإعـادة تصـدير

نفسها“.

يـن لصالـح فصـيل أبـو عمشة قـد يحقـق لهـا مكاسـب يـر الشـام في منطقـة عفر ـل المفـترض لتحر التوغ
عديدة، أهمها الوصول إلى معبر الحمام الحدودي مع تركيا، وهو منفذ تجاري مهم يتيح لها تخفيف



الضغط عن معبر باب الهوى الواقع تحت سيطرتها شمال إدلب.

يـــا يـــف حلـــب وصـــولاً إلى الجبهـــات مـــع قـــوات سور يـــا بالتـــدريج في ر دًا بر ـــل تمـــد كمـــا يحقـــق التوغ
الديمقراطيــة “قســد”، وهــو مــا ســيمكنّها لاحقًــا مــن افتتــاح معــبر تجــاري معهــا يضمــن لهــا تــدفق
يــر الشــام بذلــك مــن يــا، وتتخلّــص تحر المحروقــات، وبالعكس التصــدير إلى منــاطق شمــال شرقي سور

هيمنة “عزم” على المعابر مع “قسد”.

يــر الشــام، لا يــزال هنــاك وقــت للمنــاورة والعمــل علــى تحقيــق الأهــداف المفترضــة بالنســبة إلى تحر
فالقضيــة حــتى الآن لم تنتــهِ رغــم الحــديث عــن اقــتراب حســمها، ففــي حــال تعنّــتَ أبــو عمشــة ورفضَ
تطبيق قرارات اللجنة النهائية، وقرّرَ خوض المواجهة ضد “عزم” التي ستلجأ غالبًا للقوة، فإن تحرير

ل. الشام ستكون أمام فرصة ذهبية للتدخ

يـر الشام ليسـت مضطـرة للـدخول مـع فريـق ضـدّ آخـر، حيـث لـديها وتجـدر الإشـارة إلى أن هيئـة تحر
ذريعة منع القتال الداخلي وحقن الدماء، وهي شعارات لطالما ردّدها قادتها ومنظّروها مؤخرًا، بعد

أن نالوا الهيمنة الكاملة على إدلب ومحيطها بعد مسلسل دامٍ من الحرب على الفصائل المنافسة.
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